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محاذير طبية تحبط الآمال المعلقة على لقاحات كورونا
التجارب لم تكشف قدرة اللقاحات المنتظرة على الوقاية من الفايروس أو توفير مناعة دائمة ضده

 لندن – ازدادت وتيرة الأخبار المبشرة 
بنهاية المعركة ضد فايروس كورونا، بعد 
أن دخلت عدة لقاحـــات المرحلة النهائية 
من التجارب الســـريرية، إلا أن الكثير من 
الخبـــراء ما زالـــوا حذرين فـــي التفاؤل، 
بشـــأن هذا الحدث الســـار الذي ينتظره 

العالم منذ عدة شهور.
ودفع ذلك بعض العلماء إلى 

التساؤل عما إذا كانت 
الحياة ستعود إلى 

طبيعتها بعد التوصل 
إلى لقاح ضد 

الوباء الجديد؟ 
وهو اللقاح الذي 

لم يتم التوصل 
إليه العلماء حتى 

اليوم.
وتســـاور البعـــض 

الآخـــر شـــكوك حـــول مدى 
قدرة اللقاح الجديد على توفير 

حماية طويلـــة الأمد للأفراد، فقد ســـبق 
أن بينـــت بعض الأبحاث قـــدرة فايروس 
كورونا على إصابة نفس الشـــخص بعد 
مرور بضعة شهور على الإصابة الأولى.

وتســـعى أكثر من 100 شـــركة وفريق 
بحثـــي حـــول العالـــم لتطويـــر لقاحات 
لمواجهة مرض كوفيد – 19، ومن بينها 17 
لقاحـــا على الأقل تجـــري تجربتها حاليا 

على البشر لاختبار فعاليتها.
وفـــي آخر مؤتمـــر صحافـــي عقدته 
منظمة الصحة العالمية، أحصت المنظمة 
35 ”لقاحـــا مرشـــحا“ ويتـــمّ تقييمها من 
خلال تجارب ســـريرية على الإنســـان في 

أنحاء العالم.

وباتت تســـعة من بين هذه اللقاحات 
في المرحلة الأخيرة أو تستعدّ لأن تصبح 
فـــي المرحلـــة الأخيـــرة. إنهـــا ”المرحلـــة 
ويتمّ فيهـــا تقييم فعالية اللقاح  الثالثة“ 
علـــى صعيـــد واســـع يشـــمل الآلاف من 

المتطوّعين.

لكـــن لا توجـــد إلـــى اليـــوم بيانات 
واضحة عن تجارب اللقاحات على البشر 
تظهر مـــا إذا كانت الاســـتجابة المناعية 
للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة 

الأمد بالقدر الكافي.
وقـــال جيفـــري أرنولد، الأســـتاذ في 
علـــم الأحياء الدقيقة بجامعة أكســـفورد 
البريطانية والخبير السابق في سانوفي 
باســـتور، إن أحد أسباب نقص 
ببســـاطة  هـــو  البيانـــات 

الوقت.
وأضاف أن التطوير 
والاختبار السريع 
جدا للقاحات 
المحتملة ضد فايروس 
كورونا يجريان منذ 
ستة أشهر فقط، وهي 
مدة غير طويلة بما يكفي 
لإظهار المدة الزمنية التي ربما 

توفرها اللقاحات.
وســـبق أن أشـــار تومـــاس بوليكي، 
مدير برنامج الصحة العالمية في مجلس 
العلاقـــات الخارجية، إلـــى أن اللقاحات 
التـــي لم يتـــم اختبارها بشـــكل صحيح 
يمكن أن تســـبب ضررا بعـــدة طرق، من 
التأثير الســـلبي علـــى الصحة إلى خلق 
شعور زائف بالأمان أو تقويض الثقة في 

اللقاحات.
وتبدو مسألة عودة الحياة فجأة إلى 
سالف عهدها في الأشـــهر القليلة المقبلة 
أمـــرا غير مطروح في ظـــل وجود العديد 

من التحديات ”الهائلة“ في المستقبل.
وقال البروفيسور تشـــارلز بانغهام، 
رئيس قســـم المناعة في إمبريال كوليدج 
لنـــدن لهيئة الإذاعـــة البريطانيـــة ”بي.
بي.ســـي“، ”نحن ببســـاطة لا نعرف متى 
ســـيتوفر لقاح ومدى فعاليتـــه وبالطبع 

بشكل حاسم، ومدى سرعة توزيعه“.
وأضـــاف ”حتـــى لو كان فعـــالا، فمن 
غيـــر المرجـــح أن نتمكن مـــن العودة إلى 
الوضـــع الطبيعي تماما، لذلك ســـيكون 
هنـــاك مقياس متدرج، حتـــى بعد اعتماد 
لقاح نعلـــم أنه فعال… وســـيتعين علينا 
التخفيـــف تدريجيـــا من بعـــض حالات 

التدخل الأخرى“.
وسبق أن اســـتبعدت متحدثة باسم 
منظمة الصحة العالميـــة، إمكانية توفير 
لقاح مضاد لفايروس كورونا على نطاق 

واسع قبل منتصف العام المقبل، وهو ما 
ينذر بطول أزمة الوباء التي أودت بحياة 
مئات الآلاف من البشـــر فيما أثرت بشدة 

على الاقتصاد العالمي.
وشـــددت المتحدثة مارغريت هاريس، 
في تصريح صحافـــي، على أهمية إجراء 
اختبـــارات دقيقـــة للتأكـــد مـــن نجاعـــة 
اللقاحـــات وســـلامة اســـتخدامها لأجل 
الوقايـــة من الفايـــروس الـــذي ظهر في 

الصين، أواخر العام الماضي.
وقالـــت ”هذه المرحلة الثالثة يجب أن 
تســـتغرق وقتا أطول لأننا نحتاج لمعرفة 
مـــدى الحمايـــة الحقيقية التـــي يوفرها 
اللقاح، ونحتاج أن نتأكد أيضا من كونه 

آمنا“.
وتســـبب فايروس كورونا المســـتجد 
بوفاة مـــا لا يقل عن مليون شـــخص في 
العالم منذ ظهوره بالصين في ديســـمبر 

الماضي.
ولا تعكس الأرقام المسجلة في معظم 
دول العالـــم إلا جـــزءا من العـــدد الفعلي 
للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا 
إلا للحـــالات الأكثر خطـــورة، فيما تعطي 
دول أخـــرى أولوية فـــي إجراء الفحوص 
لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك 
محدوديـــة إمكانات الفحص لدى عدد من 

الدول الفقيرة.

آمال كبيرة يعلقها الناس على التجارب السريرية التي تجري حاليا لتطوير 
ــــــر من الخبراء ما زالوا حذرين من التفاؤل  لقــــــاح ضد كورونا، إلا أن الكثي
بشــــــأن إنتاج لقاح كوفيد – 19، يكون آمنا على الصحة وقادرا على توفير 

مناعة طويلة الأمد في المستقبل القريب.

من الصعب عودة الحياة إلى طبيعتها 

 واشــنطن  -  أصبح ارتـــداء الكمامات 
سمة أساسية في حياة الناس اليومية بعد 
أن فرضت معظم الحكومات على المواطنين 
ارتداءهـــا فـــي الأماكـــن العامـــة، كإجراء 
ضروري لمســـاعدة الناس على التأقلم مع 
هذا الواقع وتقليـــل مخاطر انتقال عدوى 

الفايروس التاجي كوفيد – 19.
وترجـــع أهمية ارتـــداء الكمامات في 
الأماكـــن العامة إلى أن مـــا يتراوح بين 6 
و18 فـــي المئـــة من المصابين قـــد لا تظهر 
عليهـــم أي أعـــراض للمرض رغـــم أنهم 
قادرون على نشـــر العدوى، ناهيك عن أن 
فتـــرة حضانة الفايروس قد تصل إلى 14 

يوما قبل ظهور الأعراض.

الإرشاد والتوجيه

يتطلب ارتداء أقنعـــة التنفس بعض 
الإرشـــاد والتوجيـــه، حتـــى توضع على 
الوجـــه بإحـــكام، لأن ارتـــداء الكمامـــات 
بشـــكل خاطئ لن يحقق الوقاية المرجوة 

من الفايروس.
وحذرت منظمة الصحـــة العالمية من 
أن الأقنعة تكون فعالة فقط في الوقاية من 
العدوى عند اســـتخدامها بشكل صحيح 
وترافق ذلك مع الغســـل المتكـــرر لليدين 

والتباعد الاجتماعي.
ولكـــن على الرغم من كـــون الكمامات 
مصممـــة لتغطية الأنف والفـــم بالكامل، 
إلا أنـــه أصبحـــت مـــن المألـــوف رؤيـــة 
نســـبة كبيرة من الأشـــخاص في الشارع 
يشـــدونها على الذقن أو فـــوق الفم فقط، 
أو تتدلـــى علـــى أذن واحـــدة أو يضعون 
فيهـــا فتحـــات صغيرة تتيح لهـــم تناول 
بعض المشروبات، إضافة إلى أن البعض 
يخيـــرون ارتـــداء كمامـــات مصنوعة في 

البيـــت، وهذا ما أثـــار ردود فعل غاضبة 
بين الكثيرين بســـبب الخوف من التقاط 
العدوى، ودفـــع الخبراء إلى التحذير من 
الطرق غيـــر الصحيحة لارتداء الكمامات 

في الأماكن العامة.
ويعتقـــد البعض من الأشـــخاص أنه 
مـــن الجيد القيـــام بفتحـــة صغيرة على 
الفـــم فـــي الكمامـــة، حتى يتمكنـــوا من 
بعـــض الأطعمـــة والمشـــروبات، ويعتبر 
هذا حلا معقولا بالنســـبة إليهم لحماية 
أنفسهم من العدوى في المطاعم والمقاهي 
والحانات المزدحمـــة بالناس، إلا أن هذا 
الأجراء ســـيقلل من فعالية الكمامة وفق 
مـــا يؤكـــد البروفيســـور كاث نواكـــس، 
الخبير فـــي الأمراض المنقولـــة جوا في 

جامعة ليدز بالمملكة المتحدة.
وقال نواكـــس ”إذا قمت بفتح فجوة 
كبيـــرة في الكمامة فإنهـــا لن تحميك من 

جزيئات الفايروس العالقة في الهواء، 
ومـــع ذلك فإن الثقب الصغير الذي 
يكفـــي لتمريـــر مصاصة لشـــرب 
الماء أفضل بكثير من عدم ارتداء 
الكمامة من الأســـاس، لكن يجب 

الحذر من هذه الثقوب في الأقنعة 
التي يعتقد النـــاس أنها لا يمكن 
أن تنقـــل العـــدوى ويواصلـــون 

ارتداءها طوال اليوم“.

الأنف المكشوف

يعتبر سحب 
الكمامة إلى أسفل 

الأنف خيارا 
شائعا بين 
الأشخاص 

الذين 

يرغبـــون في تجنـــب الشـــعور بالحرارة 
والتعـــرق، وكذلـــك أولئـــك الذيـــن تعتم 
نظاراتهـــم ببخار التنفـــس، لكن في هذه 
الحالـــة عليهـــم أن يدركـــوا أن الغـــرض 

الرئيسي من ارتداء الكمامة هو 
حماية الآخرين 

من قطرات 
الجهاز 

التنفسي، 
وبتغطية 

الفم 
فقط، 
هناك 

مجال كبير 
لأن يلتقط 
الآخرون 
قطرات 

الرذاذ التي تنتج عن التحدث أو السعال، 
وإذا كان الأنـــف مكشـــوفا وغيـــر مغطى 
بالقنـــاع فـــإن ذلـــك لـــن يمنـــح صاحبه 
الكاملـــة  الحمايـــة 
الفايروســـات  مـــن 

المحمولة بالهواء.

الأقنعة الشفافة

تشكل الكمامات الشفافة 
خيارا رائعا للبكم أو الذين 
يعانون مشاكل في السمع 
ويعتمدون على قراءة الشفاه 
لكنها لا تحمي الآخرين 
من القطرات الناتجة 
عن الكلام أو 
السعال، 
كما أنها 
لا يمكن 
أن 

تحمـــي مرتديهـــا. ومـــن بـــين الأماكـــن 
التي ليس من المناســـب فيها اســـتخدام 
تلـــك الكمامـــات المصنوعة فـــي البيوت، 
المستشفيات، حيث تكون معدات الحماية 
الشـــخصية والتواصـــل بالـــكلام أمـــرا 

حيويا.
وتوجد شـــركة واحدة فـــي الولايات 
المتحدة تمكنت من الحصول على موافقة 
إدارة الأغذيـــة والأدوية لإنتـــاج كمامات 

شفافة للاستخدام الطبي.
وتُستخدم حوالي 500 كمامة من هذا 
النوع في بريغام ومستشـــفى النساء في 
مدينة بوســـطن فـــي الولايـــات المتحدة. 
ولكنها لا تزال حتـــى الآن مقصورة على 
الطاقـــم الطبي لوضعها خـــلال تواصله 
مـــع المرضى الذيـــن يعانـــون من ضعف 
السمع. كما يســـتخدمها أيضا مترجمو 
لغـــة الإشـــارة، الذيـــن يعتمـــدون علـــى 
تعابير الوجه وحركة الشفاه، إلى جانب 
حركات الجسم في توصيل معاني الكلام 

بالإشارة.

تدلي الأقنعة

مـــن الجيد أخذ جرعـــة أو اثنتين من 
الهـــواء النقـــي قبـــل وضع القنـــاع على 
الوجـــه ودخول المتجـــر، ومعظم الأقنعة 
مصممة لتثبت بشكل مثالي على الأذنين، 
لكن عندما يتعمـــد البعض إزاحة القناع 
وتركـــه يتدلى على أذن واحـــدة، فإنه لن 
يوفـــر الحماية اللازمة مـــن الفايروس، 
ومـــن غير المســـتبعد أن يســـقط على 
والجراثيم  الأوساخ  ويلتقط  الأرض 
الإضافيـــة، ولا يمكـــن فـــي هذه 
الحالـــة التقاطه ووضعه على 

الوجه من جديد.

ويمكن أن تكون الأوشحة والقمصان 
بدائـــل مقبولة لتغطية الوجه، لكن يجب 
الحذر من المواد التي صنعت منها، وقد 
لاحـــظ الباحثون أن وضـــع القميص أو 
الوشـــاح على الفم والأنـــف يقي من أقل 
مـــن نصف الـــرذاذ، لكن طيـــه مرتين أو 
ثلاث مرات قد يحســـن كفاءته في حالات 

الطوارئ. 

وأثبتـــت بعـــض الأقمشـــة كالحرير 
حجـــب  فـــي  فعاليتهـــا  والبوليســـتر 

الجسيمات الفايروسية.
وخلصـــت دراســـة إلـــى أن المـــواد 
قادرة  المضغوطـــة  والصوفية  القطنيـــة 
على حجـــب الجســـيمات فائقـــة الدقة. 
وأشـــارت أخرى إلـــى أن وضع الجورب 
على الأنف والفم بإحـــكام يصلح كبديل 

للكمامات في حالات الطوارئ.
وينصـــح المركـــز الأميركـــي لمكافحة 
الأمراض والوقاية منها بغسل الكمامات 
المصنوعـــة فـــي المنـــزل بانتظـــام بالماء 
الســـاخن والصابون، لأن الماء الســـاخن 
وحـــده لا يكفـــي لقتل فايـــروس كورونا 
المستجد، الذي قد يتحمل الحرارة حتى 
60 درجـــة مئوية، لكن دراســـة أثبتت أن 
الصابـــون والمنظفـــات المنزليـــة نجحت 
في تكســـير الغلاف الدهني الذي يحيط 

بفايروسات كورونا.

أطباء يحذرون من طرق شائعة وخاطئة في ارتداء الكمامات
رق، وكذلـــك أولئـــك الذيـــن تعتم 
هـــم ببخار التنفـــس، لكن في هذه 
 عليهـــم أن يدركـــوا أن الغـــرض 

ي من ارتداء الكمامة هو 
لآخرين
ات

ي،
ة

بير
ط 
ن 

وإذا كان الأنـــف مكشـــوفا وغيـــر مغطى 
بالقنـــاع فـــإن ذلـــك لـــن يمنـــح صاحبه 
الكاملـــة  الحمايـــة 
الفايروســـات  مـــن 

المحمولة بالهواء.

الأقنعة الشفافة

تشكل الكمامات الشفافة 
خيارا رائعا للبكم أو الذين 
يعانون مشاكل في السمع 
ويعتمدون على قراءة الشفاه 
لكنها لا تحمي الآخرين 
من القطرات الناتجة 
عن الكلام أو 
السعال، 
كما أنها 
تعابير الوجلا يمكن 

حركات الجس
بالإشارة.

تدلي الأقن

مـــن الج
الهـــواء النق
الوجـــه ودخ
مصممة لتث
لكن عندما ي
وتركـــه يتد
يوفـــر الح
ومـــن غي
الأرض
الإض
ا

لا يمكن 
أن 

كمامة فإنهـــا لن تحميك من
الهواء،  روس العالقة في
ن الثقب الصغير الذي
ــر مصاصة لشـــرب 
كثير من عدم ارتداء 
لأســـاس، لكن يجب

ه الثقوب في الأقنعة 
نـــاس أنها لا يمكن 
ـــدوى ويواصلـــون 

ل اليوم“.

شوف

حب
سفل

الأقنعة تحمي من 
الفايروس عند استخدامها 

بشكل صحيح ويترافق 
ذلك مع الغسل المتكرر 

لليدين والتباعد الاجتماعي

دم الحصان يكشف علاجا جديدا لكوفيد – 19
 ســان خوســيه – يجــــري باحثــــون في 
كوســــتاريكا منذ أســــابيع اختبارات على 
27 مريضــــا تتناول علاجا ضــــد فايروس 
كورونــــا المســــتجد مطورا مــــن بلازما دم 

الحصان.
فقد حقن باحثون في معهد كلودوميرو 
بيكادو التابع لجامعة كوســــتاريكا، ســــتة 
بفايروس  خاصــــة  ببروتينــــات  أحصنــــة 
كورونــــا حصلــــوا عليهــــا مــــن مختبرات 
في الصــــين وبريطانيا، وجمعــــوا بعدها 
الأجســــام المضادة المطورة من الحيوانات 

والموجودة في بلازما الدم لديها.
وأجريت تجــــارب مخبرية فــــي بادئ 
الأمر داخل مختبــــر أميركي تابع لجامعة 
جورج مايســــون بولاية فيرجينيا شــــرق 
الولايات المتحــــدة. وقال الباحث الأميركي 
تشــــارلز بايلــــي المكلــــف بالدراســــة ”لقد 
عرّضنــــا الأجســــام المضــــادة المنتجة لدى 
الخيــــل إلى محلــــولات عدة مــــن فايروس 
كوف 2 جرى الحصــــول عليها  ســــارس – 
عن طريق استنبات الخلايا، وتبينّ لنا أن 

خطر الفايروس قد زال“.

بعدهــــا جرى تصنيــــع مجموعة أولى 
مــــن ألف عبــــوة تحتوي كل منهــــا على 10 
مليلترات من المحلول المنقى وهو يُستخدم 
حاليا فــــي تجارب في المرحلة الثانية على 
26 مريضا رُصدت إصابتهم بكوفيد – 19.

وأشــــار الطبيب ويلم بوجان المشرف 
علــــى الدراســــة إلــــى أن النتائــــج الأولية 
أظهــــرت أن العلاج ”آمن جدا، ما يدفع إلى 

الاعتقاد بأنه ملائم للمرضى“.
وأوضح أندريس هرنانديز الصيدلاني 
المشــــرف علــــى معهــــد كلودوميــــرو بيكو 
لوكالة فرانس بــــرس أنه في حال الموافقة 
علــــى العــــلاج بعــــد المرحلــــة التجريبيــــة 
الثالثــــة التــــي ستشــــمل مئــــات المرضى، 
فسيبدأ عندها اســــتخدامه على أشخاص 
في مراحــــل المرض الأولــــى ”عندما تكون 
الأعراض خفيفة والشــــحنة الفايروســــية 

ضعيفة“.
ولفت إلى أن الهدف يقضي بأن تحيّد 
الأجســــام المضادة المأخوذة من دم الخيل 
خطــــر الفايــــروس ما يــــؤدي إلــــى تراجع 
الأعراض في خلال أربعة أيام، ما يســــمح 

للمريــــض بالتنفس من دون صعوبات، مع 
زوال أعراض ارتفاع الحرارة.

ومــــع هــــذا العــــلاج، تأمل الســــلطات 
الصحيــــة في الحد مــــن تدفق المرضى إلى 
أقســــام العناية الفائقة التي شارفت على 
اســــتنفاد طاقتهــــا الاســــتيعابية فــــي ظل 
تســــجيل حوالي ألــــف إصابــــة يوميا في 
البلاد بالفايروس. وســــجل البلد الصغير 
في أميركا الوســــطى ذو الخمســــة ملايين 
نســــمة، 77 ألف إصابــــة بفايروس كورونا 

المستجد بينها أكثر من 900 وفاة.
وفي رصيد معهــــد كلودوميرو بيكادو 
تجربة كبيرة فــــي إنتاج الأمصال المضادة 
للســــموم، والتي يصدرهــــا إلى بلدان عدة 

في أميركا اللاتينية وأفريقيا.
ويســــتعين المعهد فــــي إنتاجها عادة 
بالخيــــول التــــي يملكها في موقــــع جبلي 

شمال غرب العاصمة سان خوسيه.
وأوضــــح هرنانديز ”لطالمــــا عملنا مع 
الخيــــل لأنه حيوان طيّع وذكي جدا كما أن 
حجم الــــدم لديه يتيح الحصول على كمية 

كبيرة من البلازما“.

100
شركة وفريق بحثي حول العالم 

تسعى إلى تطوير لقاحات 
لمواجهة مرض كوفيد – 19
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